
في فجر يوم ميلادي، استيقظت من حلم، لم يكن مجرد 
حلم، بل كان لقــاءً وتواصلا روحيا، وربما رســالة... من 

أبي.
رأيتني أســر بجانب ابي على طريق  جبلية وعرة كما 
كنت أفعل صغرة حين كان يمسك بيدي ويُريني طريق 

الحياة. 
وفجــأة، انزلقت قدمــاي نحو هاويةٍ ســحيقة، وبدأت 
اشــعر انني أهوي فيهــا. لكني، كما تعلّمــت منه دائمًا، 

تمسكت بالحافة بكل قوتي.
رفعــت بــري للأعلى، فرأيتــه هناك، واقفًــا على قمة 
الجبــل، مذهولً، مرتبــكًا، لكنه ثابــت. كان أبي، بملامح 

وجهه التي ل تنسى، يناديني:
“تماسكي! ل تخافي! سأنُقذك!”

رأيته يرمي إلّي بطرف حبل، صارخا ان امسك به بقوة، 
وبدأ يســحبني. كانت ملامحه متعبــة، لكنه لم يتراجع. 
شدّ الحبل وشدني معه كما كان يفعل دائما.. يشدني إلى 
برّ الأمان، من تســاؤلت الطفولة إلى المعرفة، ومن قسوة 

الحياة إلى مغزاها ومعانيها.
حــين وصلــت إلى القمة، ركــض نحــوي واحتضنني. 

شعرت بحرارة الدموع في عينيه. كان يبكي من الفرح.
لم يكن حلمًا عاديًا… بــل كان عناقًا روحيًا، من أبٍ ما 

زال يحب، ويحمي، ويعطي..رغم رحيله عن الدنيا.
أبي، الــذي كان معلمًا بداية حياته، ثــم كاتبًا صحفيًا 
معروفًا بدماثة اخلاقه وابتسامته التي ل تفارق ملامحه، 
ل يزال حيًا في كل من عرفه. ل يمر يوم دون أن يذكره أحد 

أمامي بخر. 
عندمــا شرفت بالعمــل مؤخرا ضمن الفريــق الإداري 
لمؤسســة 14 اكتوبــر  للطباعــة والنشر، هذه المؤسســة 
العريقة التي شــغل فيها أبي ) فريد صحبي ( منصب 
نائب رئيــس التحرير ونائب رئيس مجلــس الإدارة عام 
1997م، ورغــم انني جزء صغر جدا ضمن فريق الإدارة، 
إل اني شعرت انني أســر على نفس الدرب الذي سلكه 

أبي، اسر في ظله، وفي نوره.
هذا الحلم لم يأتِ عبثًــا. ربما لأنني في لحظةٍ ما، كنت 
بحاجة إلى “الحبل” مرة أخرى. إلى تلك اليد التي تمسك 

بطرفه الآخر، وتقول لي:
“تماسكي… أنا معك.”

إلى روحك الطيبة يا أبي :
في يــوم ميلادي، وما تبقى من ايام حياتي أرســل إليك 
محبتي وامتناني لنك مازلت معي تنقذني وترشدني الى 

الطريق… حتى بعد رحيلك.

عدن / خاص  : 
دشــنت الســفارة الصومالية 
بعدن مساء امس  اعمال اصدار 
الصومالية  للجاليات  الجوازات 
المحررة  المحافظــات  في  المقيمة 
كما تــم إعــادة تأهيــل  المبنى  
الجاليــة  لخدمــة  وتأثيثــه 

الصومالية . 
الصومــالي  الســفر  وأوضــح 
الأســتاذ عبــد الحكيــم محمد 
أحمــد ان هــذا التدشــين يأتي 
اليمنيــة  للعلاقــات  تجســيدا 
الصوماليــة الممتــدة لســنوات 
طويلة، مشرا الى ان استحداث 
اصــدار الجوازات يأتــي لتلبية 
الصومالية  الجالية  احتياجات 
المحافظــات  وباقــي  عــدن  في 
اســتكمال  عــلى  لمســاعدتهم 
وليســهل  القانونية  اجراءاتهم 
في  والعــلاج  الســفر  عليهــم 

الخارج. 
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عفواً  أبا زرياب
مــرت  الأول  أمــس  يــوم 
كُلمنا  أن  منــذ  يوماً  أربعون 
وأعز  وأصــدق  أنبــل  بوفاة 
صحيفــة  أنجبتهــم  مــن 
)14 أكتوبــر(، بــل النبراس 
المميز  الإعلامــي  ـ  الأدبــي 
ســالم الفــراص .. أربعــون 
يومــاً مضــت .. لــم يتذكره 
أحد .. أربعــون يوماً عجاف 
يكتنفها الغموض والتجاهل 
المتعمــد لــم يــشر لهــا ولو 
ببضعــة أســطر، وهــو من 
الصحف  صفحات  كل  غمر 
بدفقات  والكتــب  والمجلات 
عصارة  مــن  متلألئة  نقيــة 
الذهنــي  وكدحــه  جهــده 
ملامساً أوجاع وأفراح وأتراح 
كل بســطاء هذه البقعة من 
أرض وطننــا المقهــور غدراً 
وجحوداً.. ترى هل تناسينا 
الأكثر نبلًا وعطــاءً منا فعلًا 
أم أن مــرارة بؤســنا المعاش 
اصابتنا  لنقــل  أو  أجبرتنــا 

بفــروس مناعــة قتــل قيم 
الوفاء ونبذ النبل.

إنه سالم الفراص يا هؤلء 
نبتســم  كيف  علمنــا  مــن 
بســخرية وقــت الشــدائد 
والمحن .. سالم القلب الطاهر 
الحقــد  صنــوف  كل  نابــذ 
والتكبر والتغول والنرجسية، 
الغامــر كل النــاس بطهارة 
التســامح وجسارة مواجهة 
والعوائــق  التحديــات  كل 
الصمود  بشــموخ  والكوابح 
واللتزام  والحكمــة  المتعقل 
لــن   .. المتــزن  الخلاقــي 
ينســاك أحد يا أبــا زرياب 
غر ان مجــرد تذكرك وتذكر 
مســالكك الحياتيــة المنرة 
كفيل بــأن يخلــق نوعاً من 
والغــرة  الحســد  لواعــج 
حــد البغضاء مــن قبل من 
يفطنون خصالك وشموخك 
النســاني  عطائك  ومناهل 
والبداعــي.. فنم قرير العين 

فهناك الكثر ممن يختطون 
مآثــرك الحياتيــة ـ الطيبة 
ولكن ـ عفــواً ـ مــا بأيديهم 
ولقــوة  حــول  ل  حاجــة 
لهــم ل ســلطة أو وجاهة أو 
قراربأيديهم إنهم مفلســون 
من كل متاع الحياة .. وعفواً 
حتى  القهري  التقصر  على 
نلقــاك قريباً ان شــاء الله 
لنســتضاف معــا في مأواك 

الأبدي جمعاً.

أحمد علي مسرع

همسة

عدن أيقونــة التعايش والتســامح، لفرادتها في التنوع  
الفكــري والثقــافي والســياسي، بالتركيبــة الســكانية 
لنســيجها المجتمعــي، مواطنــين مــن شــتى الأعراق 
والمناطق والأديان، باختلافهم الفكري والثقافي والديني 
استطاعوا التعايش، بالحب والتسامح، بالوعي الكابح 
للعصبيــات والتعصبات، في عدن ثقافــة المجتمع تنظر 
للإنســان بذاته من هو، ول تبني رأياً حوله بالسؤال غر 
البريء من اين هو؟، والبحث في اصله وفصله، مســقط 
راســه ونســله، فهذه امور لم يخترها، بل هي قدره، فهو 
مسؤول عن ترفاته وشخصيته وعلاقاته مع الآخرين 
وما يحمله من افكار وثقافة وعلم ومهنية وابداع ومهارة، 

في عدن السؤال المهم هو من انت؟ وليس من اين انت؟ .
المجتمــع المدني يختلف عن المجتمع القبلي والقروي، 
يتشــكل المجتمع المدني من اندماج الفرد في البيئة التي 
تحيــط به، البيئــة التي تطهــره من النعــرات والتنابز 
بالألقاب والقبيلة والعشــرة، ليتحرر من كل تعصباته 
وعصبتــه القبليــة والقروية ويرتقي لمســتوى المدنية ، 
والمؤسف ان تتشكل مقاطعات قبلية في جغرافيا المدينة، 
تحاول ان تحافظ عــلى تعصباتها وعاداتها وتقاليدها، 
فتنقل الحــكام القبلية والعــادات العصبويــة البالية 
لتعكر المجتمع المدني ومقوماته وما يمتاز به من تعايش 

وتسامح.
اليــوم عــدن وغرها من المــدن الحضريــة في امتحان 
عسر و ظروف عصيبة،  لها تأثراتها على الوطن، حيث 
يشوه النموذج المدني، وعدن كمركز تنوير وتوعيه، مركز 
حضاري وثقافي وفكري إبداعي فني، قبل أن تكون مركزا 
تجاريا ومنطقة حرة وبيئة اســتثمارية تستقبل رؤوس 
الأموال والبيوت التجارية، بــكل أعراقها وأديانها، ومن 
العار فيهــا التصنيف المناطقي والعنــري، وبث روح 

الكراهية والتمايز .
عندما ســاد التسامح في عدن ســاد التعايش، وعاش 
النــاس بأمن وأمان بكرامة وتكافــل، وكانت عدن مصدر 
رزق وعلم ومدرســة تعيــد تربية النســان، تطهره من 
النعرات والثقافة البالية، لتعيد صيغة شخصيته وترشد 
سلوكه، وتنمي مداركه، وتعيد بناء تلك الشخصية وفق 
مبدأ النســانية والتســامح والتعايش مع مــن حوله، 

ليكون مدنياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
ماضينــا كله جراح وألم، أصابنا بمقتل ونحن شــباب 
مثخنون بالطموح وتشــع أفكارنا بالأمل القادم المنشود 
الذي بدده التخلف الجاثم علينا وحطمتنا النتماءات 
الصغرة. تقاتلنا بالقبيلة والطائفة والشــللية والمذهب، 
فاحت روائحنا الكريهة لتســود وتهدم الروح الجمالية 
فينا، تبــددت أحلامنا وتبخرت، مررنا بدروس قاســية،  
أثرت فينا إيجابا وســلبا، إيجابا اشــتد عــود البعض 
وتمســك بصلابــة بقيمه ومبادئــه الإنســانية، وتفتح 
وعيه وتوســعت أفــق مداركــه، وارتقى فكريــا وثقافيا 
لمستوى حجم وطن وأمة، وســلبا اصيب الضعفاء بكل 
ما اصابهم، من شروخ نفســية وعقلية، جراحهم غائرة 
في أرواحهــم، فصغرت مشــاريعهم للمنطقــة والقرية 
والعصبة، خطابهــم بمفردات عنريــة في تحليلاتهم 
وأحلامهم وآمالهم، داسوا على القيم الإنسانية والمبادئ 
الوطنيــة، بــرروا كل انتهــاكات الإنســان بحــق أخيه 
الإنســان، انشــغلوا بثارات الماضي ونزعاتــه من أحقاد 

وضغائن، مصابون وأصابوا المجتمع بدائهم .
كتب ابن خلــدون في مقدّمته : )إذا رأيــت الناس تكثر 
الكلام المضحــك وقت الكوارث فاعلــم أن الفقر قد اقبع 
عليهم وهم قوم بهم غفلة واســتعباد ومهانة كمن يساق 
للموت وهو مخمور (، وإصابة العقل لها تبعات خطرة 
على الســلوك والفكــر والتعامــل مع الآخر، مــن نفور 
واشــمئزاز للشركاء، يؤدي لســلوك غر سوي  ومظاهر 
عدم المســاواة، وللتعافي يحتاج المريض لمعالجة الأوهام  
العقلية التي أفرزت مفاهيم زائفة، على مر الســنين، من 
الراعــات والحــروب والتراكمات والثأرات، ليســتعيد 
المريض إنسانيته أولً ثم ليستقيم عقله وتفكره ويتعافى 

من أوهامه .
ألســنا امة سواســية، شركاء في الأرض والمصر، اليوم 
صــار العالم قريــة كونية، خــر لنا أن نبحــث عن لغة 
مشــتركة توحدنا، لنتوافق ونتقــارب، ل تفرقنا غر الأنا 
والأنانية  وجشــعنا وأطماعنــا، إذا تجاوزناها تجاوزنا 
أمراضنــا، فبالعدل تســتقيم النفوس ويعتــدل ميزان 

العلاقات . 
إن العــتراف بهذه الحقيقة هــو الترياق الأمثل لمرضى 
المناطقية والطائفيــة والعنرية وعــدم احترام  الآخر 
ولســائر مظاهــر التفرقة، نســتعيد إنســانيتنا كطوق 
نجاة، وبساط ســينقلنا إلى وضع سوي متسامح مبني 
على تعــدد الثقافات والأفكار .. مجتمــع عادل خالٍ من 

التعصب والعنرية، مجتمع حضاري .
حينهــا يمكــن الحديث وبثقــة عن الدولــة الضامنة 
للمواطنة، يمكن التوافق والتفاق على وطن يستوعبنا، 
وشراكــة حقيقيــة في الحيــاة والتعايش بســلام وحب 
وتسامح، مهما كان شــكل الدولة »اتحادية أو دولتين«، 
ليــس مهما لأنها حــدود وهميــة نحــن نصنعها على 
الخريطــة، مــا يهم جوهــر الدولة الضامنــة للمواطنة 
والحقوق والواجبــات، لنرتقي ثقافيــا وفكريا وروحيا، 
لنتفوق سياســيا ونواكب العر والعالم ونلحق بالأمم 

التي سبقتنا  بقرون .

يكتبها:    أحمد ناصر حميدان

عدن مدنية 
لا مناطقية  

يوميات 

عزة فريد صحبي

“الحبل الذي 
أنقذني’’

السفارة الصومالية بعدن تدشن إصدار الجوازات 

ــعــدن ــة ب ــيـ ــابـ ــة تــغــلــق صـــيـــدلـــيـــات مــخــالــفــة خـــــال حــمــلــة رقـ ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
 عدن / خاص : 

العامــة  النيابــة  نفــذت 
بالتنســيق مع وزارة الصناعة 
العليــا  والهيئــة  والتجــارة 
الطبية  والمســتلزمات  للأدوية 
ووزارة ومكتــب الصحة وإدارة 
الصيدليــات،  عــلى  الرقابــة 
مفاجئة  ميدانية  رقابية  حملة 
اســتهدفت عدداً مــن شركات 
الأدوية والصيدليات في مديرية 

صرة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وترأســت الحملة وكيل نيابة 
القاضي  والتجــارة  الصناعــة 
حيث  قباطي،  سمية  الدكتورة 
التفتيــش  أعمالهــا  شــملت 
على المؤسســات والصيدليات 
للتأكد من اللتزام بالتســعرة 
الرسمية الصادرة عن الجهات 
المختصة، ورصد أي مخالفات 
تتعلق برفع الأسعار أو احتكار 
الأدوية أو عرض منتجات غر 

مطابقة للمواصفات.
ضبطــت  النــزول  وخــلال 
الفــرق الميدانيــة كميــات من 

وغر  المهربــة  الأدويــة 
لمواصفــات  المطابقــة 
الهيئــة العليــا للأدوية، 
تســجيل  إلى  إضافــة 
مخالفــات تتعلــق ببيع 
قديمة  بأســعار  الأدوية 
رغم تحسن قيمة العملة 
وانخفــاض  الوطنيــة 
العمــلات  أســعار 
على  وبنــاءً  الأجنبيــة. 
توجيهات النيابة العامة 
تم إغلاق أكثر من خمس 

المديرية  في  مخالفة  صيدليات 
وإحالــة القضايــا للإجراءات 

القانونية.
وأكــدت القــاضي الدكتــورة 
ســمية قباطي أن هذه الحملة 
تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب 
العــام والتوجيهات الحكومية 
وحمايــة  المخالفــين  لضبــط 
أن  إلى  مشــرة  المســتهلك، 
الرقابة ل تقتر على الأسعار 
فحســب بل تشــمل ســلامة 
التخزيــن وصلاحية المنتجات 

الدوائية. 
النيابــة  أن  عــلى  وشــددت 
العامة لن تتهاون مع أي جهة 
أو صيدلية تتلاعب بالأســعار 
مخالفــة  منتجــات  تبيــع  أو 

للقانون.
من جانبه أوضــح مدير عام 
وتشــجيع  المســتهلك  حماية 
الصناعــة  بــوزارة  المنافســة 
والتجارة فضل أحمد صويلح، 
أن النــزول الميدانــي يهــدف 
إلى إلــزام الجميــع بتخفيض 
أســعار الأدويــة بمــا يتواكب 

مــع انخفاض قيمــة العملات 
اســتمرار  مؤكــداً  الأجنبيــة، 
الحملة حتى استقرار الأسعار 
وتثبيتهــا بما يشــمل الأدوية 

وكافة السلع الأساسية.
العامــة  النيابــة  وتعتــزم 
توســيع نطــاق الحملة خلال 
القادمة لتشــمل جميع  الأيام 
مديريــات العاصمــة المؤقتــة 
عدن، في خطوة لتعزيز الرقابة 
المستمرة وضمان توفر الأدوية 
للمســتهلكين بأسعار مناسبة 

وجودة مضمونة.

عدن/ أشجان المقطري 
الخدمات  دائــرة  اســتقبلت 
الطبيــة العســكرية الجنوبية 
العسكري،  عبود  بمستشــفى 
وفدًا أكاديميًا من جامعة عدن 
العربــي  المجلــس  ومنســقي 
والمجلس اليمني للتخصصات 
للاطلاع  وذلك  العليــا،  الطبية 
عــلى التطــورات والتحديثات 
التي شهدها المستشفى خلال 

السنتين الأخرتين. 
حيث أتت الزيارة بتوجيهات 
الدكتــورة/ رجــاء عبده  مــن 

رئيسة المنسقية - عدن.
وخلال اللقــاء قدم الدكتور/ 
شرحًــا  الداعــري،  عــارف 
المقدمة،  الخدمات  عن  مفصلًا 
والمشــاريع التي تــم تنفيذها، 
والتي مــا تزال قيد الإنشــاء، 
التوســع  خطة  إلى  بالإضافــة 
استعراض  تم  كما  المستقبلية، 
التي  الإمكانيــات الأكاديميــة 

من  المستشــفى  بهــا  يتمتــع 
قاعات دراسية، غرف عمليات، 
أقســام طــوارئ، وتجهيــزات 

تخصصية متقدمة.
كمــا ألقــى أ. د . عبدالحكيم 
التميمــي، كلمــة أشــاد فيها 
بالجهــود التــي بذلــت، معبرا 
عــن سروره وســعادته لتواجد 
معظم الأطباء والختصاصيين 
العاليــة،  الكفــاءة  أصحــاب 
طاقــم  إلى  وانضمامهــم 
مستشــفى عبود. كمــا ألقيت 
العديد من الكلمــات من الوفد 

الزائر.
محمد  الدكتور/  ألقــى  فيما 
الكميتي، رئيس قســم جراحة 
شــعبة  ومدير  والأعصاب  المخ 
المستشــفيات، كلمة نيابة عن 
رؤســاء الأقســام، أكــد فيهــا 
جاهزيــة الكــوادر الطبيــة في 
المستشــفى للتعاون في تأهيل 
الدراســات  طــلاب  وتدريــب 

واللوائح  الضوابط  وفق  العليا، 
المجالــس  مــن  المعتمــدة 

التخصصية.
على  الوفــد  جولــة  وخــلال 
أبــدوا  الأقســام،  مختلــف 
إعجابهم الشــديد بمســتوى 
والتوســع،  والنهضة  التطــور 
التخصصات،  وتواجد مختلف 
والتزام الكادر الطبي، وانضباط 
العمــل في العيادات والعمليات 
وأقســام الرقود وباقي أقســام 

المستشفى.
وفي ختام الزيارة تعهد أعضاء 
الوفــد بإجراء دراســة معمقة 
مستشــفى  لعتماد  تمهيــدًا 
نوعي  تدريبــي  كمركز  عبــود 
العليا،  الأكاديمية  للدراســات 
على أن تقوم لجان متخصصة 
من المجالــس العربيــة بزيارة 
تقييمية خلال شــهري نوفمبر 

وديسمبر القادمين.

عدن/ خاص:
العميــد عدنــان  صرح   
مدير  القلعــة،  محفــوظ 
بعدن،  الســر  شرطة  عام 
تخفيــض  قــرار  بشــأن 
قيمة المخالفــات المرورية 
المتراكمة على المركبات لكل 
إلى سداد  يبادر طوعاً  من 
المخالفات المسجّلة عليه، 
ابتداءً مــن اليوم الربعاء 

الموافق 13 / 8 / 2025م.
ودعا العميد القلعة جميع 

مالكي المركبات للاســتفادة 
مؤكداً  التسهيلات،  هذه  من 
أن الخطــوة تأتــي تقديــراً 

وتعزيزاً  الراهنــة،  للظروف 
شرطة  بين  المشترك  للتعاون 

السر والمواطنين.

بعدن العسكري  عــبــود  مستشفى  يـــزور  أكــاديــمــي  إدارة شرطة السير تخفض قيمة المخالفات المرورية المتراكمةوفــد 


